
قلت ف آخر الحلقة الماضية: "إن الحسبة أمر ونه، والأمر لا يون إلا بمعروف واجب والنه لا يون إلا عن منر محرم،

أما إصلاح النفوس وتحسين الأخلاق ورفع سوية التدين ف حياة الناس فمحله الدعوة". ربما قرأ تلك اللمات بعض الناس

فقالوا: لن الدعوة نفسها عمل من أعمال الحسبة. أليس المسلم يدعو أخاه إل النوافل والفضائل وهو يحتسب دعوته

ويرجو الأجر عليها من اله؟

 

بل. فمن أين يأت الفرق بين الحالتين؟

الفرق بينهما يأت من معن "الأمر". صحيح أن عل كل مسلم أن "يأمر" بالمعروف، ولن المقصود بالأمر هنا ليس ما يتبادر

إل الأذهان بداهةً من أنه "الطلب الجازم الملزِم" مطلقاً وف كل وقت، بل هو يتفاوت بين حال وحال، فإن مما قرره

الأصوليون أن الأمر يفيد الوجوب ف الأصل، إلا أنه يخرج عنه إل الندب أو الإباحة إذا اقترن بقرينة.

ويقول البلاغيون إن فعل الأمر يأت بمعن الأمر المباشر الذي يتضمن معن الإلزام والاستعلاء، ويأت بمعان مجازية يفسرها

الخالق فهو دعاء، وقد يأت الطلب أو الرجاء، وإذا كان من المخلوق إل كان بمعن الأعل إل السياق، فإذا كان من الأدن

بمعن الندب والحض والتمن والإخبار، إل غير ذلك من المعان الت تجدونها ف دروس البلاغة.

فما كان من المعروف "واجباً" ومن المنر "محرماً" فإن الحسبة فيه قائمة عل الأمر الحازم والنه الجازم.

يدخل ف ذلك ما هو واجب من العبادات (أي فرض، وهما واحد عند الجمهور غير الأحناف) كالصلوات الخمس وصيام

رمضان، ومن المعاملات والأخلاق، كصلة الرحم وبر الوالدين والصدق والأمانة والعدل والوفاء.

ويدخل فيه ما هو منر محرم كالربا وشرب الخمر وتعاط المخدرات، والذب والغيبة والظلم والخيانة والسرقة والغش

والاحتار.

*   *   *

لن المعروف ليس الواجب فحسب، فل ما استحسنه الشرع ولو عل سبيل الندب فهو معروف، والمنر ليس المحرم

فحسب، فل ما استقبحه الشرع ولو عل سبيل الراهة فهو منر. من المعروف التطوع بالنوافل من صلاة وصيام،
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والصدقة والذكر والدعاء وقراءة القرآن، والصبر والزهد والرم والحياء.

ومن المنر البخل والغضب وبذاءة اللسان، والتبول من قيام والتشاغل باللام عند تلاوة القرآن وتفين النساء ف الحرير

وارتفاع الإمام عن المأمومين لغير حاجة والتفريج الفاحش بين الأقدام ف الصلاة (وهو أمر يصنعه كثير من العوام من أجل

رص المناكب والأقدام، فيقعون ف المروه من حيث يريدون تطبيق السنّة).

كل ما كان من هذا الباب ‐من الأمور الحسنة المندوبة أو من الأمور القبيحة المذمومة‐ يعالَج بالدعوة والنصيحة

والترغيب، فلا محل للإنار "الجازم" عل من لا يصل سنة المغرب والعشاء ولا يصل التهجد والتراويح، ولا عل من لا

ء، ولا علزكاة المال فلا يتصدق فوقها بش من يقتصر عل يصوم الإثنين والخميس ويوم عرفة ويوم عاشوراء، ولا عل

من يفرط ف الأذكار ويقصر ف تلاوة القرآن، ولا عل من ينام عل شقه الأيسر أو يمد يده إل أقص الطبق أو يستدبر القبلة

ف قضاء الحاجة.

مها عليهم (ولو شاء لفعل)، فلا ينبغروهات لم يحرعباده (ولو شاء لفعل) أو م ه علهذه كلها مندوبات لم يفترضها ال

نه الضغط والإلزام ولا ينه أمثالها أمر له أن يأمر فيها وف ه، ولا ينبغه من الدين ال عل ون أغيره أن يلعبد ال

الاستنار والاستبار كما يصنع ف الفرائض والواجبات، إنما يحث المسلم نفسه وإخوانَه عل الإقبال عل الطيب منها

.ون المرء من تلقاء نفسه هو المبادر وهو المنتهي ب حتوالانصراف عن القبيح، وينصح ويرغّب ويحب

ولا يره عليها الوالدُ ولدَه ولا المرب تلميذَه ولا الأخ أخاه، إنما هو يرغّبه فيها ويذكره بثواب اله ‐إذا فعلها‐ ورضاه، دون

أن يلومه أو يشعره بالذنب إذا لم يفعلها أو يوقع عليه العقاب.
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